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يــا أشــد أزمــة انقطــاع كهربــاء في عصرهــا الحــديث، تــوقفت الكثــير مــن المصالــح الحيويــة، تعيــشُ سور
ويعمل السوريون في كل يوم على ضبط حياتهم على ساعات التغذية الكهربائية.

يعود انقطــاع الكهربــاء ليتصــدّر حــديث النــاس مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فــوق معــدلاتها الطبيعيــة،
حيث فقدَ معظمهم القدرة على النوم أو التركيز في ظلّ التغير المناخي الذي يضرب المنطقة، وفي ظل

انعدام التيار الكهربائي الذي يزيد منغصات حياتهم.

فسدَت معظم المؤن في ثلاجات البيوت، وتحوّلت هذه الأخيرة إلى خزائن لحفظ الأشياء؛ “لا أستطيع
شرب الماء إلا إذا كانت مثلجة” تقول أمّ أسامة، لكنها تعتاد اليوم ببطء على شرب الماء ساخنة بسبب

غياب أي وسيلة تبريد.

تخلق الحرب أسواقًا جديدة دائمًا، يزدهرُ سوق السلاح وسوق الإتجار بالبشر، لكن تتفردّ حرب البلاد
هذه في خلق أسواق جديدة مثل تجارة الألواح الثلجية.

ٍ
كثر من كيس ثلج عليها كنوع “عند حاجتنا إلى حفظ كمية من اللحم لليوم التالي، نعملُ على وضع أ
مــن التحايُــل” يقــول ســامر، أبٌ لـــ  أطفــال، ويضيــف: “دائمًــا مــا اضطررنــا للاســتغناء عــن اللحمــة
بسبب غلاء سعرها، لكن في حال حصلنا على كمية منها يجب العمل على حفظها بشتى الطرق،

ومع ندرة وجود كميات معقولة من الثلج نفكرّ في عدم خوض هذه المعركة الخاسرة مسبقًا”.
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سوق للثلج في هذه البلاد المحترقة
يةُ من مادة الثلج مواقعَ التواصل الاجتماعي عند السوريين، هناك من يكتب “أنني تتصدّر السخر
ثري لأن مياهي باردة وعذبة وأستطيع إقناع أي فتاة من الزواج بي”، ويضيف آخر أنه سوف يفتح
م لضيوفها مخزنًا للثلج وينافس شركات عالمية تصنع الدواء مثلاً، أو دعابة تطلقها إحداهن بأنها تقد

أحسن الضيافة وهي المياه الباردة، كدليل على كرم الاستقبال والتفاخر.

عنـدما سـألنا قصي، صـاحب محـل لـبيع الأغذيـة، عـن الأسـعار المرتفعـة للثلـج، قـال إنـه يتحمـل تكلفـة
يا لتر الماء الصالح للشرب أغلى من لتر تشغيل مولدة البنزين وغلاء المياه بشكل عام، حيث في سور

ية، أي ما يعادل نصف دولار. وقود السيارات، ويصل سعره إلى  ليرة سور

عانى السكان جميع أنواع الأزمات المعيشية، وتدور معظم الأحاديث عن فقدان الكثير من العناصر
المهمة مثل الغاز والسكرّ والزيت، لكن لم نتخيّل نحن السوريين أن ألواح الثلج ستُضاف إلى قائمة

كثر القرارات غرابةً أصدرتها الحكومة. المفقودات، ونكاد نجزم أن تنظيم سعر ألواح الثلج هو أ



يعلق أحدهم على نص القرار بقوله: “معقول لوح ثلج بحاجة قرارات ومراسيم”، وتضيف أخرى:
“أثلجت الحكومة صدورنا بلكي منبورد عالسيرة”.



الرقابة على الأسعار مثلها مثل الكهرباء في
يا؛ دائمًا مقطوعة سور

د لوائح الأسعار سعر الكيلو من الثلج بنحو  ليرة سوري، بينما هو يباع بالفعل بسعر يقارب تحد
يا ليس بالصغير، وكأن مصاريف الفرد تتّسع لمثل الألف ليرة، أي ثلث دولار، وهذا الرقم داخل سور

هذه الزيادات. 

وفي عمليــة حسابيــة غــير معقّــدة، يحتــاج الفــرد مــن كيلــو إلى كيلــوَين مــن الثلــج يوميا فقــط مــن أجــل
الحصول على مياه باردة، أي ما يعادل أقل من دولار يوميا، وبالمقارنة مع رواتب السوريين التي لا

يبًا يذهب مصاريف تبريد. تصل إلى  ألف ليرة (ما يعادل  دولارًا)، فإن نصف الراتب تقر

يعاني سومر من مرض في جهازه العصبي، وتزيد ارتفاعات درجات الحرارة من مضاعفات المرض، عليه
أن يبقـي جسـده في درجـة حـرارة معتدلـة حـتى يتفـادى هجمـات مرضيـة، كأن يلجـأ إلى تبريـد جسـده
كيــاس مــن الثلــج في الســابق، لكــن مــع ارتفــاع ســعر الكيلــو إلى درجــة جنونيــة بالكمــادات البــاردة أو بأ

ل هذه التكاليف. توقّفَ عن شرائه، لأنه لا يستطيع حتى تحم

بينمــا يجتمــع محمــود مــع جيرانــه علــى تقاسُــم تكلفــة تشغيــل المولــدة كي يضمنــوا وجــود ميــاه بــاردة
وثلاجات تشتغل بالحد الأدنى، في ضوء عدم وجود قدرة شرائية عالية لاقتناء الثلج.

يـــة للتجـــارة ورغـــم كـــل هـــذا الواقـــع المشتعِـــل واشتـــداد الأزمـــة الاقتصاديـــة، تطلّ المؤســـسة السور
يبـة بأنهـا تـدرس طـ مـادة الثلـج ضمـن صالاتهـا لكنهـا تحتـاج لظـروف خاصـة، ويكـاد بتصريحـات غر
يــون يجزمــون أن الظــروف الخاصــة وحــدها مــن أوجــدت مــن يقومــون بالتصريحــات اليــوم، السور

متناسين واقع مأزوم في هذه البلاد.

غياب الرقابة الصحية
تغيب المواصفات الصحية المعمول بها في معظم بلاد العالم عن منتجات البلاد المحلية، في ظل تهالُك

يا. منظومة الرقابة الصحية في سور

يــة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك وفي الحــديث عــن إنتــاج ألــواح الثلــج، صرحّ مســؤول في مدير
بريف دمشق لإذاعة محلية، عن ضبط  معامل لتصنيع الثلج (البوظ)، تستخدم مياهًا “مجرثمة”
كثر في إنتاجها، ولم يكلّف نفسه حتى أن يصدر قرارًا بالتشهير بهذه المعامل أو على الأقل تقديم حلول أ

نجاعة.
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كثر اشتعالاً  أ
ٍ

جيل جديد بقلب
ات المناخيــة الــتي يشهــدها كــوكب الأرض اليــوم علــى الكثــير مــن ســلوكيات البــشر والإنتــاج تــؤثر التغــير
والاقتصاد، ويجاهـد القـائمون علـى القـرار العـالمي بالحـدّ مـن التـأثيرات، ويتحمّـل السـوري إضافـة إلى

تأثيرات السماء والقمع والظلم والحرب تأثيرات جديدة ومبتكَرة.

تقول سمية، شابة في أواخر العشرين، تنتظر مولودها الثاني: “في حملي الأول توحّمت على الخوخ
الفرنسي، وهو نوع من الفاكهة مرتفع السعر، إلا أنني اليوم أشتهي كثيرًا أن أقوم بقرط قطع الثلج
ـــج ـــف مبتســـمة بحرقـــة: “لم تقصرّ جـــاراتي بتقـــديم مـــا وُجـــد مـــن الثل إلى حـــد الهيســـتيريا”، وتضي
عندهن، وتجهـد أمـي دائمًـا بتـأمين أي لـوح صـغير مـن مكعبـات الثلـج، خوفًا منهـا مـن ظهـور مكعّـب

ثلج على وجه المولود المنتظَر”.

يبــة في هــذه أتعــاطف معهــا، وأشفــق علــى عــدم قــدرتنا نحــن النســاء عــن مســايرة أطــوار الحمــل الغر
البلاد، وعـن مسـايرة معتقـدات أمهاتنـا حيالهـا، وأفكـر أنـه إذا مـا كـان هـذا الإيمـان بظهـور مـا تشتهيـه
المرأة أثناء فترة حملها ولم تستطع تناوله، في جسد المولود على شكل وحمة، قد يحدث بغضّ النظر
عن حقيقته وأسبابه العلمية، من الممكن أن يكون طفل سمية بوحمة على وجهه على شكل قطعة
ثلــج، مــن الأطفــال المبشرّيــن في هــذه البلاد الــتي توســم وجــوه الأجيــال الجديــدة بكــل هــذا الخــذلان

والفقد.
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